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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الشبه التي اثيرت حول رسم المصحف
الكلمات المفتاحية:الشبه-رسم المصحف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الشبه التي اثيرت حول رسم المصحف1
II. موضوع المقالة 
 ننتقل إلى الشبهات التي أُثيرت حول الرسم العثماني، ودحض هذه الشبهات، فمن المعلوم لدى المعنيين بشئون القرآن الكريم وعلومه، أن القرآن الكريم، هدف أول للملحدين والمبشرين والمستشرقين، يضربون إليه سهام الطعن كلما سنحت لهم فرصة للتشكيك فيه من أيِّ زاوية، ومن ثَم نراهم قد وجهوا سهام طعنهم تجاه قضية رسم المصحف، وأثاروا غبار شُبهاتهم الداحضة حولها، مستندين في هذا على روايات وآثار ضعيفة؛ قد نُسبت إلى السلف زورًا وكذبًا وبهتانًا، أو متعلقين باعتراضات أوردها المؤلفون في تفسير القرآن الكريم وعلومه، أجابوا عنها بما يُقنع ويشفي، لكن هؤلاء المستشرقين، والمبشرين طاروا بها فرحًا، وهالوا ما شاء لهم هواهم أن يهيلوا، وظنوا أنهم وصلوا إلى ما يريدون، من تشكيك المسلمين في أقدس مقدساتهم؛ وهو القرآن الكريم، دستور الأمة وقانونها 
وسنذكر فيما يلي، تلك الشبه التي أُثيرت حول القرآن الكريم، ودحض هذه الشبه.
الشبهة الأولى: 
يقولون: روي عن عثمان  أنه حين عُرض عليه المصحف، قال: "أحسنتم، وأجملتم، إن في القرآن لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها".
ويقولون: روي عن عكرمة، أنه قال: لما كُتِبَتْ المصاحف، عُرضت على عثمان  فوجد فيها حروفًا من اللحن، فقال: "لا تغيِّروها، فإن العرب ستغيِّرها، أو قال: ستُعرِبها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف، والمملي من هُذيل، لم توجد فيه هذه الحروف"، على هاتين الروايتين. 
نقول: هاتان الروايتان، أوردهما أعداء الإسلام، وقالوا: إنهما طعنان صريحان في رسم المصحف، فكيف يكون مصحف عثمان، وجمعه للقرآن موضع ثقة وإجماع من الصحابة؟! وكيف يكون توقيفيًا، وهذا عثمان نفسه يقول بملء فيه: "إن فيه لحنًا"؟
والجواب:
أولًا: بأن ما جاء في هاتين الروايتين، ضعيف الإسناد، وأن فيهما اضطرابًا وانقطاعًا. 
ثانيًا: أن ما عُرف عن عثمان؛ من دقته، وكمال ضبطه، وتحرِّيه، يجعل صدور أمثال هاتين الروايتين من المستحيل عليه. 
ثالثًا: إن فُرض صحة ما ذُكر، فيمكن أن نؤوله بما يتفق والصحيح المتواتر عن عثمان في نسخ المصاحف، وجمع القرآن الكريم، ومن نهاية التثبت والدقة؛ وذلك بأن يُراد بكلمة: "لحنًا"، في الروايتين المذكورتين: قراءة، ولغة، وهو معنًى متعارف عليه لغةً
.
ومن الأدلة على أن من بين معاني اللحن، معنى اللغة، أو القراءة؛ ذلك الحديث الذي يُرويه حذيفة بن اليمان، أنه سمع رسول الله ( يقول: ((اقرءوا القرآن بألحان العرب))، وفي رواية: ((بلحون العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر)).
الشبهة الثانية: 
روي عن سعيد بن جُبير أنه كان يقرأ ايه162 من سورة النساء ويقول عند هذه الكلمة -..."هو من لحن الكُتَّاب هو من لحن الكُتَّاب".
والجواب: 
أن هذه الكلمة وما جاء على شاكلتها، جاءت من حيث الرسم صحيحة جارية على المشهور من قواعد الرسم العثماني، وإن كانت من حيث التوافق الإعرابي، وما يقتضه موقعها في الظاهر، جاءت على نحوٍ يستوقف النظر ويدفع إلى التأمل، لكن بالرجوع إلى القراءات الصحيحة المروية في هذه الكلمة وما شابهها، يمكن أن يتاح لنا فهم سر رسمها على هذا النحو. 
الشبهة الثالثة: 
قالوا: رُوي عن ابن عباس [النور: 27]، أن الكاتب أخطأ، والصواب: "حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا"، فهذا يدل على أن القرآن الكريم، دخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتابة. 
والجواب من وجوه:
أولًا: أن هذا القول غير صحيح في نسبته إلى ابن عباس  بل هو مدسوس عليه، دسَّه الملاحدة، والزنادقة. 
ثانيًا: يؤيد ردَّ هذه الرواية، ما ثبت عن ابن عباس، أنه فسر قوله: {ﯸ} بقوله: تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها، وبذا، فثبوت هذا التفسير عنه، يرُدُّ ما أُلصق به
الشبهة الرابعة:
قالوا: رُوي عن ابن عباس، أنه قرأ: "أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا"، فقيل له: إنها في المصحف  اظن الكاتب كتبها وهو ناعس، 
والجواب وجوه أيضًا:
الوجه الأول: 
أن هذا القول لم يَرِدْ عن ابن عباس؛ بل إنه مختلَق عليه
الجواب الثاني: أن هذه الرواية مردودة؛ وذلك لأن القراءة الصحيحة المتواترة: يدل على ذلك: ما ذكره الإمام القرطبي عن ابن الأنباري، أنه قال: رُوي عن عكرمة عن ابن أبي نُجيح، أنه قرأ: "أفلم يتبين الذين آمنوا"، وبها احتج من زعم أنه الصواب في التلاوة، وهو باطل عن ابن عباس { لأن مجاهدًا، وسعيد بن جبير، حكيا الحرف عن ابن عباس، على ما هو في المصحف بقراءة أُبيّ، وروايته عن مجاهد، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.
الجواب الثالث: إذا سلمنا صحة هذه الرواية، فهي أحاديث أحادية، وعليه، فلا تعارض القطعي الثابت بالتواتر، ولا يثبت بها قرآن، ولا سيما وهي المخالفة لركنين من أركان القراءة الصحيحة، وهما: اتصال السند إلى رسول الله ( وموافقة الرسم العثماني.
وخلاصة القول في هذه الشبهة: 
أنها جاءت على سبيل التفسير، فقد قيل: إنما استُعمل اليأس، بمعنى: العلم؛ لأن اليائس عن الشيء، عالم بأن لا يكون، كما استُعمل "الرجاء"، في معنى: الخوف، و"النسيان"، في معنى: الترك؛ لتضمن ذلك. 
الشبهة الخامسة: 
يقولون: من وجوه الطعن أيضًا، ما روي عن ابن عباس، أنه كان يقول في قول الله تعالى [الإسراء: 23]، إنما هي "وَوَصَّى رَبُّكَ"، التصقت الواو بالصاد، وكان يقرأ: "وَوَصَّى رَبُّكَ"، ويقول: أمر ربك أنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد.
والجواب من وجوه:
أولًا: أن هذه الروايات لا أصل لها؛ بل هي مدسوسة على ابن عباس، ونقلها من نقلها دون تثبت، أو تحرٍّ.
ثانيًا: أن الإمام ابن عباس { قد استفاض عنه، أنه قرأ: {ﮗ ﮘ} وذلك دليل على رد هذه الشبهة، وأن ما نُسب إليه غير صحيح؛ بل هو من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام.
ثالثا: أن ما استندوا إليه من أن اللفظ القرآني، لو كان: {ﮗ} لما أشرك أحد غير لازم؛ لأن هذا الاعتراض إنما يتجه لو حملنا القضاء على التقدير الأزلي، أما لو أُريد به المعنى اللغوي؛ الذي هو: البت، والقطع، فلا يتجه ولا يَرِد
الشبهة السادسة:
قالوا: إن ابن عباس  رُوي عنه، أنه كان يقرأ
والجواب من وجوه أيضًا:
أولًا: أن ما رُوي عن ابن عباس ضعيف، فلا يؤخذ به.
ثانيًا: أن هذا مخالف للقطعي الثابت بالتواتر، المُجمع على قراءته، فهو مردود لا محالة.
ثالثًا: أن بلاغة القرآن الكريم الفائقة، تقتضي وجود الواو في الآية الكريمة لا حذفها
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